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ميرال الطحاوى اسم تركي لكاتبة مصرية عمرها الأدبي لا يزيد على ثلاثة عشر عاما، لكنها حققت حضورا عربيا مميزا، لها أربعة أعمال" ريم البراري المستحيلة" مجموعة قصصية، ثم روايتان هما" الباذنجانة الزرقاء"،" نقرات الظباء"، حنى روايتها التى تصدر قريبا من دون أن تستقر على اسمها بعد، وفيها تتقمص ميرال شخصية الجدة التى لم تخرج إلى الشارع منذ زواجها، إلا وهى محمولة إلى القبر.
هذا حوار معها

· عمرك الأدبي ليس طويلا كما يعتقد البعض، ربما يود القارئ أن يعرف كيف بدأت؟

·  كنت طالبة أكتب القصص وأرسلها إلى الصحف والمجلات ، وفوجئت بنشرها جميعا، ومن ثم ذهبت إلى الهيئة العامة للكتاب، وتم تجميع هذه القصص القصيرة، وكنت مجموعتى الأولي" ريم البراري المستحيلة" عام 1995 وكل ما كان يدفعنى وقتها هو هاجس أن يكون لدى كتاب مطبوع باسمى، لذا لم اعتبرها بداية حقيقة لي، بل ما زلت اسميها حماقاتى الأولي.
·  هل وصفك لها بالحماقة الأولي يرجع إلى مقارنتك بين مستواك الآن وما كنت عليه فى البداية؟
بالعكس، فأنا لا أحب مطلقا قراءة نصوصي الأولي أو حتى الأخيرة، وللعلم فقد كتبت" الخباء" فى الفترة نفسها تقريبا، وحينها كانوا يتعاملون معى بسخرية واستخفاف، حينما يسمعون إننى كتبت رواية، لكننى كنت واثقة بقدرتى على كتابة رواية، فهى الشكل الأقرب لما أريد التعبير عنه.
ومن المفارقات إننى كتبتها فى كشكول الدراسة، وذهبت بها إلى الناشر كما هى.

· وقد بدأت بها الجامعة الأمريكية مشروعها للترجمة وصنعت من خلالها اسما مصريا وعربيا وعالميا وحضورا لكل كاتبات التسعينات.
· كيف تجدين القارئ العربي فى التعامل مع النص الأدبي؟
· القارئ العربي أعاد اكتشاف أدبائه خاصة بعد الوجود الدولي للأدباء العرب. ومن جانبي أتصور أن لكل كاتب لحظة معينة يعيد فيها الناس قراءته.
· هل يمكن أن يتغير أسلوبك فى الكتابة لمجرد انك تكتبين عن أجواء أخرى غير التى نشأت فيها؟

·  أنا مؤمنة بفكرة المشروع، فعالمى واحد ولن أتغير ومن هنا تصنيف كل أعمالي على إنها سيرة ذاتية، على الرغم من أنها ليست كذلك، وما يفرق فى نظري هو نضج نظرتى إلى الطفولة، ومشاهداتى عامة، فالتطور الفكرى مطلوب. وهنا استشهد بمحفوظ ثانية، فالثلاثية وأصداء السيرة الذاتية تصنفان على أنهما سيرة. لكن الفرق فى التناول والنضج فهناك فارق زمنى كبير بين العاملين.
· هل يفهم من ذلك أنك لن تخرجي من الإطار الذي عرفك من خلاله القراء، ولن تتطلعي إلي عوالم أخري؟
· كل ذات ثرية، لكن الأمر يستغرق وقتًا طويًلا لاكتشاف مناطق ثرائها، فأنا أشبهه بالحفر في العمق، فأنا ليس لي أكثر من حياة، وهواجس الكتابة لدي تختلف، من حيث الإحساس بالقيد الاجتماعي القهر والعقلية القبلية الصارمة والتجاوزات ضد المرأة. 
· لكن لا يمكننا إنكار أن المشاهدات اليومية، هى التفاصيل التى تصنع أدبا يمس القارئ؟

· اعلم ذلك، ولكن طالما أن لدى حساسية الكتابة سوف ألتقط هذه الأشياء وأعبر عنها في ما بعد عندما أختزنها، فأنا لا يمكن بأى حال أن أعرف عم سأكتب، لكننى طوال الوقت لدى هاجس الكتابة، فقد ينصب النص على طفولتى أو تجربة زواجي وإنجابي، أو حتى دراستى بعد تناول الموضوع بروح جديدة، ومن ناحيتى أرى أن وظيفة الكتابة هى ترجمة الواقع بشكل مستتر، ومن زاوية تدهش المتلقي وتمسه فى الوقت نفسه، من دون وضعه أمام عينى طوال الوقت، فالكتابة ليست تلبية لاحتياجات القارئ.
· البعض يحسدك والأخر يدهش عندما يعلم أنك حققت حضورك خلال عشر سنوات فقط؟
· المسألة ليست حظا، فالعالم أصبح صغيرا وكما أقول دائما فإن النص يبحث عن قارئه الذى تزداد مساحته بالترجمة، التى هى ليست حكما قيمة أو جودة، لكنها صالة عرض واسعة ومن ثم  يشاهد المنتج أكبر قدر ممكن من الناس.
· إذن ما أسباب ترجمة رواياتك بهذه الكثافة وبهذه السرعة؟

· المسألة أبسط مما نتصور، وهى أن الغرب الأوروبي فى حاجة إلى أن يفتح نوافذه على ثقافات أخرى كالأدب العربي والصيني والأفريقي والهندى واليابانى.

· الأدباء دائما يعانون أيا يكن وضعهم الطبقي فما شكل معاناة ميرال الطحاوى؟

· المعاناة بالطبع موجودة ولكننى أفضل التعبير عنها بطرق ملتوية من دون اللجوء إلى الأسلوب الفج فى عرضها، وقد تكون السخرية والإضحاك بديلا جيدا للتراجيديا فى عرض المعاناة. فالكتابة هى إعادة إنتاج الحزن وبالنسبة إلى معاناتى الشخصية فتتمثل فى القهر وتآكل الطبقة الوسطي وزوال العالم التراحمي والتغير القيمي، وعدم وجود عدالة وهذه أشياء تتلاقي مع ذوات إنسانية كثيرة فى العالم فالكاتب لا يخترع أشياء، بل هو يلبي حاجة لديه، تخصه هو طالما إنها صادقة، فالمتلقى يصدقها دائما أيا كانت جنسيته.
·  هل الخبرات السلبية والإيذاء النفسي الذى يتعرض له الكاتب تدفعه إلي الكتابة ولو من باب الانتقام؟
· أرى أن الكاتب يكتب تحت وطأة الإحساس بعقدة الذنب تجاه الذات وتجاه الآخرين، أما الكراهية والرغبة في الانتقام فهما لا تنتجان أدبا.

· تتحدثين عن وضع المرأة المقهورة المنعزلة المحبوسة وهى قضايا مطروحة منذ زمن. ألم يحدث هناك أدنى تغيير في أجندة المرأة الكاتبة؟
· نعم الأبواب المفتوحة، ولكن ما يمارس من ضغط نفسي واجتماعي واستلابها حق اتخاذ القرار باسم أشياء ما أنزل الله بها من السلطان، ولدت خوفا وتوجسا من نظرات الناس، وأنا بدوري كرهت كل هذه الأشياء، كرهت لحظات  الضعف من دون أن أصب كراهيتى على أى طرف.. بل أوجهها نحو ذاتى التى ارتضت وضعا كهذا.
· تجربتك مع القهر خاصة جدا، أفرزت قائمة طويلة من المكروهات كيف تصنفيها؟
· هى تجربة خاصة لكنها موجودة وتتكرر، لذا أن أكتب اقتصاصا من نفسي  وليس من آخرين، كى لا أكرر تجاربي الخاطئة، من قصص حب فاشلة واحتياج إلي أصدقاء قد يخونونى أو يفضلون مصلحتهم علىّ هنا الكره للاحتياج وليس للشخص، لكن أكثر ما كرهته هو دور المجنى عليه، فأنا لا أستمتع بهذه الميلودراما مطلقا، لكنى كما قلت لا أعيش هذا الكره، بل أحاول مقاومته كي يكون لدى وقت للتأمل.
· كيف تغامرين بوجودك الذاتى كفتاة أتت لتوها من القرية المتزمتة إلي المدينة التى تبتلع كل وافد، ماذا عن الإخفاقات الأولي ونظرة الأهل؟
· الإخفاقات الأولي دائما تقويني، فعملي الأول لم ينجح، وعلى الرغم من ذلك حاولت الاستمرار، وكذلك إخفاقاتي الشخصية جعلت رغبتى فى التحقق أكبر، على الرغم من ذلك لم يخل الأمر من فاتورة عالية دفعتها، فقد تمردت على الصورة التى رسمتها لي أمى، فهذا تمرد فيه كثيرا من الألم، فعلى الرغم من إننى أحبها إلا إننى لا أحب أن أكون على الصورة التى تريدنى عليها.
· أنت هنا بشكل أو بآخر تؤكدين أنك" ندى" بطلة روايتك" الباذنجانة الزرقاء"؟

· معظم الناس يرون هذا، لكن أيضا في صفات من صفات "صفاء" الشخصية المناقضة لـ"ندى" بطلة الرواية.

· كيف كان شكل التمرد الذى اعتنقته ميرال الطحاوى؟
أحيانا التمرد يأخذ شكلا غير بناء، وذلك لعدم وجود وعى كاف. كنت أريد أن أصبح كاتبة وتعبت حتى حققت هذا، فالكتابة كالسينما فيها حلم، والمسافة بين الحلم والقدرة على تحقيقه هى التى يقع فيها كثيرون، لكن يجب أن تكون هناك قدرة على النجاح، بالطبع هناك من يستغلك وهناك معوقات، لكن هناك من يقدم لك دعما معنويا دون مقابل.
· ما ردك على الاتهام الذى يوجهه نقاد وقراء على حد سواء إلي الكاتبات وهو أن كل ما تكتبه فى مجمله لا يخرج عن كونه سيرا ذاتية مطولة؟
هذا ليس صحيحا، فأنا من أدرك ذاتى وأعتبر طريقة الكتابة هذه تقنية أو خدعة، أن أوهم القارئ بأننى أنا الشخصية.
يتسرب إلي دائما إحساس بإن كل الكاتبات العربيات يكتبن عن القهر انتقاما لمي زيادة..

· بالطبع عندى تعاطف مع قضية مى، لكنى لا أكتب انتقاما لها، بل نشرت مقالات عدة عنها، وعن الانفصام الاجتماعي الذى قتلها، فقد كان المثقفون يقدسونها ثم لا يرتضونها زوجة، بل يبحثون عن أخرى تقدس عمل المنزل، فيركعون أمام مى، وبعد ذلك يسخرون منها من دون أن يدركوا أنها عقل وقلب وجسد فى آن واحد، فقد أخرجوها من إنسانيتها.
· تثيرين هنا قضية قديمة لا تنتهي وهى قضية المرأة المثقفة لماذا يفر منها الرجال؟
·   لأنها أكثر تعقيدا ووعيا من الرجل الذى يريدها غير واعية، كي يتمتع بحرية أكبر فى الكذب عليها.
· أيهما تختارين الوعى الحاد أم الغيبوبة المريحة؟

· اختار الوعي الحاد مهما تكن خسائره.
· حصلت على درجة الماجستير فى موضوع يتعلق بكتابات" غادة السمان" فهل تعتبرين نفسك ابنة شرعية لها؟

لا أعتقد ذلك، فأنا فقط كنت أريد دراسة أدب المرأة واخترت" غادة السمان" نموذجا، لأننى أحب تمردها اللغوى وتمردها على المجتمع.
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